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  إعادة خلط الأوراق السكانية
  :في الشرق الأوسط

  المستقبل الديموغرافي
 إسرائيل/لمنطقة فلسطين

  يوسف كرباج
الإســرائيلية متعثــرة، تتخــذ  -	في الوقــت الــذي تبــدو فيــه عمليــة الســلام الفلســطينية

السكانية في إسرائيل وفلسطين بعُداً خاصاً طالمـا بـرز إلى السـطح في المفاصـل المسألة 
إلى قيــــام دولــــة إســــرائيل ســــنة    )1(التاريخيــــة الرئيســــية، مــــن بدايــــة الانتــــداب الإنكليــــزي

إلى انطـلاق    )3(1978ومن المفاوضات التمهيدية لاتفاق كامـب ديفيـد سـنة    )2(،1948
 -	ن المســـألة فقـــدت مـــن حـــدتها نتيجـــة اتفاقـــات أوســـلولكـــ   )4(.1987الانتفاضـــة ســـنة 

، إذ ســــــرعان مــــــا ســــــاد اعتقــــــاد أن فلســــــطينيي الأراضــــــي المحتلــــــة، أو )1993(واشــــــنطن 
الضفة الغربية والقدس الشـرقية ( 1967فلسطينيي الأراضي التي ضمتها إسرائيل سنة 

يعـــودوا ، سيصـــبحون قريبـــاً مـــواطنين في عهـــدة الســـلطة الفلســـطينية ولـــن )وقطـــاع غـــزة
والنتيجـة الطبيعيـة لـذلك أن الدولــة . خاضـعين، بحكـم الأمـر الواقـع، للســيادة الإسـرائيلية

اليهوديــــة التــــي لــــن تســــتعيد تجانســــها القــــومي، الــــذي لم يكــــن كــــاملاً قــــط في كــــل حــــال، 
فقـــط،    )5(ســـتحتفظ علـــى أراضـــيها بالفلســـطينيين الـــذين يحملـــون الجنســـية الإســـرائيلية

مـن مجمـوع عـدد % 16,5، أي مـا نسـبته 1998ألـف نسـمة سـنة  945الذين يبلغ عـددهم 
  .سكان إسرائيل

ســــتقدم هــــذه الدراســــة، بدايــــة، المعطيــــات الفلســــطينية الجديــــدة ومــــن ثــــم التطــــورات 
الفلســـــــطيني وداخـــــــل إســـــــرائيل، بحســـــــب  -	الســـــــكانية المحتملـــــــة في الحيـــــــز الإســـــــرائيلي

واليهـــــود بحســـــب أصـــــولهم  مكوناتهمـــــا الســـــكانية، أي اليهـــــود في مقابـــــل الفلســـــطينيين،
وعلى الرغم من عدم وجود منطق آلي، على هـذا الصـعيد، فإننـا نقتـرح بعـض . الجغرافية

  .الاستنتاجات السياسية انطلاقاً من التطورات السكانية
 

                                                            
   التي عقدتها مؤسسة الدراسات "الحركة الصهيونية وإسرائيل"قدمت هذه الدارسة في ندوة ،

  .13/12/1998 -  11الفلسطينية، في لارنكا، قبرص، في الفترة 
   للدراسات الديموغرافية في باريسمدير أبحاث في ميدان الديموغرافيا في المعهد الوطني.    
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  نصف مليون فلسطيني أكثر من المتوقع: 1997سنة 
اخــــل تســــمح المعطيــــات الإســــرائيلية بقيــــاس التحــــديات المطروحــــة علــــى إســــرائيل د

وهذه المعطيات أقل تأكيداً بالنسبة إلى الأراضـي المحتلـة، الخاضـعة . 1948حدود سنة 
من هنا يكتسب الإحصاء الفلسـطيني لسـنة . للإدارة الإسرائيلية أو التابعة للحكم الذاتي

الـــذي تـــلا احـــتلال الأراضـــي  1967أهميـــة كبـــرى، وهـــو الثـــاني بعـــد إحصـــاء ســـنة  1997
يتعلق بالضفة الغربية والقدس الشرقية، ومصـرية فيمـا يتعلـق  التي كانت أردنية فيما(

لقـــد تـــم . 1967يونيـــو /العربيـــة في حزيـــران -	نتيجـــة الحـــرب الإســـرائيلية) بقطـــاع غـــزة
بــــين التاســــع والعاشــــر مــــن كــــانون (ســــاعة  24تنفيــــذ الإحصــــاء الســــكاني الأخيــــر خــــلال 

فيــــذ إحصــــاء الســــلطة وبعــــد أن منعــــت الســــلطات الإســــرائيلية تن). 1997ديســــمبر /الأول
الفلسـطينية في القـدس الشـرقية، تـم تقــدير عـدد الفلسـطينيين المقيمـين بالمدينـة اســتناداً 

  .، وإلى احتمالات النمو السكاني السابق)1967(إلى الإحصاء السابق 
ويبلـــغ عـــدد الســـكان الفلســـطينيين، قبـــل تصـــحيح التعـــداد ومـــع احتســـاب التقـــديرات 

في الضـفة % 56,9: نسـمة مـوزعين كمـا يلـي 2,807,000 بالنسبة إلى القـدس الشـرقية،
%) 57,5(ويفـوق عـدد سـكان المـدن . في القدس الشرقية% 7,5في غزة؛ % 35,6الغربية؛ 

الـــــذين يتركـــــز ثلاثـــــة %) 14,7(وعـــــدد ســـــكان المخيمـــــات %) 27,8(عـــــدد ســـــكان الريـــــف 
  ).1انظر الجدول رقم (أرباعهم في قطاع غزة 

  

 
فــالعمود . رات الإســرائيلية الســابقة أكثــر إثــارة للاهتمــاموتصــبح المقارنــة بالتقــدي

يـــورد الأعـــداد غيـــر المصـــححة، ويـــورد العمـــود الثالـــث الأعـــداد  2الثـــاني مـــن الجـــدول رقـــم 
عقـب الاستقصـاء % 2,4بعد اعتمـاد نسـبة التصـحيح ) باستثناء القدس الشرقية(المعدلة 
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اة مـن الإحصـاءات الإسـرائيلية أماّ معطيات العمود الرابع فهي إسقاطات مستق. اللاحق
بالنســبة إلى ســكان المنــاطق المحتلــة أو التــي ضُــمت  1997وســنة  1996الصــادرة ســنة 

، )غـزة( 1993، وإلى سـنة )الضـفة الغربيـة( 1994إلى سـنة  1991إلى إسرائيل، من سـنة 
 .بالنسبة إلى السكان غير اليهود في القدس الشرقية 1996إلى سنة  1994ومن سنة 
التــــي تقلـــــل الفــــارق النــــاجم عــــن التحديـــــدات %) 2,4(أهملنــــا نســــبة التصــــحيح وإذا 
، فإننــا نجــد فارقــاً أدنــى يبلــغ )الإســرائيلية(والتحديــدات الواقعيــة ) الفلســطينية(المبدئيــة 

مــن الفلســطينيين % 21نســمة تحديــداً، أي مــا نســبته  484,000نصــف مليــون نســمة، أو 
ق الكبيــر مســجل في الضــفة الغربيــة حيــث يبلــغ والفــار. أقــل في الإحصــاءات الإســرائيلية

  .في كل من القدس الشرقية وقطاع غزة% 12في مقابل % 28,5
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، في الوقت الذي كانت إسرائيل تحتفـل بـذكرى تأسيسـها 1998مايو /أيار 15وفي 
الخمسين، كان عدد السكان الفلسطينيين، الذين يرتبط مصـيرهم مباشـرة بإسـرائيل مـن 

فبــــين    )6().نســــمة 2,920,000(أن يحملــــوا جنســــيتها، نحــــو ثلاثــــة ملايــــين نســــمة دون 
البحــر الأبــيض المتوســط ونهــر الأردن، ضــمن حــدود فلســطين في زمــن الانتــداب أو حــدود 

، يعــيش اليهــود والفلســطينيون ")إســرائيل الكبــرى"بحســب تعبيــر دعــاة " (أرض إســرائيل"
وفي إســرائيل، . 2ألــف كلــم 24مســاحتها في حالــة مــن التــداخل علــى أرض صــغيرة تبلــغ 

ســواء في الجليــل أو في النقــب، كمــا في الأراضــي الفلســطينية والمســتعمرات اليهوديــة في 
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مســـــتوطن في  170,000مســـــتوطن في الضـــــفة الغربيـــــة، و 150,000(الضـــــفة الغربيـــــة 
 3,865,000هنالـــك مـــا مجموعـــه ) مســـتوطن في قطـــاع غـــزة 6000القـــدس الشـــرقية، و

يعيشــون ) في المنــاطق المحتلــة والتابعــة للحكــم الــذاتي والعــرب الإســرائيليين(فلســطيني 
وهــــذه    )7(.علـــى التــــوالي% 55و% 45يهـــودي، أي مــــا نســــبته  4,760,000	ملتصـــقين بـــــ

: الأرقام ليست بعيدة عن التقديرات التي قدمها رئـيس الحكومـة السـابق، شـمعون بيـرس
محـــــاولاً إعطـــــاء هـــــذه الأرقـــــام الأهميـــــة    )8(،"ملايـــــين يهـــــودي 4,7ملايـــــين عربـــــي و 4"

الجيوسياســـــية الواجـــــب أخـــــذها في الاعتبـــــار، وخصوصـــــاً أن هـــــذا التـــــوازن الهـــــش قابـــــل 
 .للتغيير بصورة ملموسة

  سيناريوهات للمستقبل
وصـانع اتفـاق أوسـلو، " شرق أوسـط جديـد"كيف ينظر شمعون بيرس، صاحب فكرة 

سيتضـــاعف عـــدد ســـكان هـــذه المنطقـــة  بعـــد عشـــرين عامـــاً" إلى المســـتقبل الـــديموغرافي؟
مليـــون نســـمة، ســـيكون نصـــفهم مـــن العـــرب، علـــى  20وسيصـــل إلى ) فلســـطين وإســـرائيل(

وينســـب بيـــرس إلى الـــديموغرافيا نتـــائج سياســـية    )9(."الأقـــل، نصـــفهم الآخـــر مـــن اليهـــود
فمـــن أجـــل أن تبقـــى إســـرائيل بلـــداً يهوديـــاً علـــى الصـــعيد الســـكاني والخلقـــي، هـــي : "مهمـــة
  ."ة إلى وجود دولة فلسطينيةبحاج

لكن الإحصـاءات الإسـرائيلية التـي تكثـر مـن الأرقـام . من الضروري إذاً توخي الدقة
ومــع مــرور الوقــت، ازداد . عــن الماضــي والحاضــر تحــتفظ بصــمت غريــب تجــاه المســتقبل

  )10(.عدم الاهتمام باستكشاف احتمالات الغد
سـتقبل بوضـوح، سـنقوم بتوسـيع ومن أجل تدارك هذا النقص والـتمكن مـن رؤيـة الم

مرحلـــــــة التوقعـــــــات بالنســـــــبة إلى إســـــــرائيل مـــــــن خـــــــلال تبنـــــــي فرضـــــــيات الإســـــــقاطات 
أمـّا بالنسـبة إلى فلسـطين فعلينـا، في المقابـل، صـوغ توقعـات كاملـة . الإسرائيلية نفسها

  )11(.كونها لم تُدرس بصورة جدية من قبل
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 وللفلسطينيين في المستقبل؟كم طفلاً سيولد لليهود 

. قامــت إســرائيل بفضــل الهجــرة، وكــادت فلســطين تمحــى مــن الوجــود بســبب النــزوح
ــا اليــوم وغــداً، . بيــد أن الهجــرة فقــدت الــدور الاســتراتيجي الــذي قامــت بــه في الماضــي أمّ

فــإن المســتقبل الــديموغرافي لليهــود وللفلســطينيين ســيتقرر داخــل العــائلات واســتعدادها 
ــا الإنجــاب المتــأخرللإنجــاب ــا الإنجــاب المبكــر، وإمّ لــذا اقترحنــا احتمــالين مختلفــين . ، إمّ

  ).3الجدول رقم (   )12(قائمين، أساساً، على توقعات الخصوبة
فوصـــل معـــدلها، لـــدى . وفي إســرائيل تتأكـــد مقاومـــة تراجــع الخصـــوبة لـــدى الفئتــين

بصـورة لافتـة، بالنسـبة  طفل في مطلع الثمانينات وهو معـدل مرتفـع، 2,80اليهود، إلى 
وفي سـنة    )13(.إلى شعب يعيش وفق النمط الغربي ومصنف رسمياً بين الـدول المتطـورة

أي أفضــــل مــــن (طفــــل  2,58، كــــان مســــتوى الخصــــوبة اليهوديــــة للمــــرأة الواحــــدة 1996
ويرجـع هـذا . ، بتراجـع نصـف نقطـة في المئـة سـنوياً)تركيا وتونس وهمـا بلـدان مسـلمان

الثبـــات إلى التنـــوع الســـكاني اليهـــودي في إســـرائيل، إذ إن ارتفـــاع وثبـــات الخصـــوبة لـــدى 
 3,09و 1996أطفــــال ســــنة  3,14(عــــدد اليهــــود تقريبــــاً  اليهــــود الشــــرقيين، وهــــم نصــــف

 2,1(، يعوض من الضعف النسبي لهذا المعدل لدى اليهود الغـربيين )1980أطفال سنة 
). طفـل 1,69(، ولدى اليهود القـادمين مـن الاتحـاد السـوفياتي السـابق )1996طفل سنة 

شبيه بذلك الذي لدى لكن سكان إسرائيل من اليهود، المتميزين بمستوى معيشة وثقافة 
فالمعـدل المرغـوب فيـه . الأوروبيين، يبرهنون، في مجملهم، عـن رغبـة قويـة في الإنجـاب

ولعــل وراء ذلــك رغبــة في الأمــان تحســباً . هنــا هــو ثلاثــة أطفــال لا طفــلان كمــا في الغــرب
فالنســــاء اليهوديــــات،    )14(.لخســــارة مبكــــرة لأحــــد الأولاد بســــبب حالــــة الصــــراع المســــلح
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التـــي يخضـــنها " حـــرب الأســـرة"يكـــن مســـتوى تعلمّهـــن، مطلـــوب مـــنهن التفـــوق في ومهمـــا 
والنزعـــــة النضـــــالية الصـــــهيونية، في وجهيهـــــا الـــــديني    )15(.ضـــــد النســـــاء الفلســـــطينيات

  )16(.والعلماني، تشجع على الخصوبة السياسية
أماّ فلسطينيو إسرائيل فقد مـروا بمرحلـة تـدنى فيهـا، بقـوة، معـدل الخصـوبة لـديهم، 

، لكـــن النســـبة بقيـــت 1987أطفـــال ســـنة  4,70أطفـــال في الســـتينات إلى  9مـــن أكثـــر مـــن 
منذ ذلك التاريخ، الأمر الذي يعزز موقـع هـذه الأقليـة بسـبب ازديـاد طبيعـي    )17(مستقرة

وفي الجليــــل، حيــــث تتمركــــز أغلبيــــة . يــــوازي ثلاثــــة أضــــعاف ازديــــاد الأكثريــــة اليهوديــــة
إن التفاوض في شـأن الحـدود يـتم مـن خـلال : "ول شائعالفلسطينيين في إسرائيل، ثمة ق

فتحولـــت النســـاء الفلســـطينيات، في إســـرائيل، إلى راســـمات للحـــدود الوطنيـــة ..." الأطفـــال
  )18(.واجبهن الأول إنجاب الأولاد بناء على طلب المجموعة التي ينتمين إليها

ارتفـــاع الخصـــوبة  -	أخيـــراً، لم تـــزلُ بعـــد مـــن فلســـطين فعليـــاً النتـــائج الديموغرافيـــة
حتــى إنــه،  1993وســنة  1987للتــوتر السياســي بــين ســنة  -	المرتفعــة جــداً في الأســاس

 5,56(وبعكس ما نشهده في دول ناميـة أُخـرى، فـإن الخصـوبة المرغـوب فيهـا مسـتقبلاً 
أطفــــال، خــــلال  6,23مــــن الخصــــوبة الفعليــــة، %) 10,8-(لا تكــــاد تكــــون أدنــــى ) أطفــــال
  .اعتمدنا في الاحتمال الثاني نسبة الانخفاض البسيطة هذه وقد   )19(.1995 -	1994

  الدور الهامشي للهجرات
إن هــــذه التوقعــــات لا تتــــرك ســــوى دور متواضــــع للهجــــرات الدوليــــة، وهــــذا مــــا يبــــدو 
مفاجئـــاً في هـــذا الإطـــار، إذ بنـــي كـــل شـــيء، أو هـــدم كـــل شـــيء عبـــر حركـــات الهجـــرة، أي 

ثـــــر مـــــن قـــــرن، وهجـــــرة الفلســـــطينيين ســـــنة ازديـــــاد هجـــــرة اليهـــــود إلى إســـــرائيل منـــــذ أك
أماّ بالنسبة إلى . ومن ثم المغادرة المطردة للأراضي المحتلة بحثاً عن عمل   )20(،1948

فقــــد تــــم اعتمــــاد    )21(فلســــطين التــــي طُرحــــت بشــــأنها فرضــــيات متناقضــــة في الماضــــي،
ين بلــد إن فلســط) 1: وترتكــز هــذه الفرضــية علــى بنيتــين. فرضــية الهجــرة الموازيــة لصــفر

، وحالـــة فقـــر، )1997وخصوصـــاً بعـــد مـــا كشـــفه إحصـــاء ســـنة (يعـــاني تضـــخماً ســـكانياً 
لم يعد للفلسطينيين أي ملجأ ) 2وازدياداً طبيعياً لا يسمح له باستقبال مهاجرين جدد؛ 

  .يقصدونه في الخارج

  تعديل التوازنات
يخطـئ  على الـرغم مـن أن شـمعون بيـرس يعـرف جيـداً الحقـائق الجيوسياسـية، فإنـه

فهـــــو يضـــــخم، بصـــــورة خياليـــــة، احتمـــــالات النمـــــو . بشـــــأن المســـــتقبل الســـــكاني للمنطقـــــة
كمــا . الفلســطيني مــن دون اتضــاح غايتــه مــن ذلــك -	الــديموغرافي في الحيــز الإســرائيلي
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  .، كما يدعي2018أنه لا يمكن بلوغ العشرين مليون نسمة سنة 
وفلسطينييها سـتبقى آهلـة  فالحقيقة الجيوسياسية الأولى هي أن إسرائيل بيهودها

ــا الحقيقــة الثانيــة، التــي تعــدل مــن وقــع الأولى، فهــي أن الفــريقين، . أكثــر مــن فلســطين أمّ
اليهـــــودي والفلســـــطيني، لـــــن يكونـــــا متســـــاويين في العـــــدد، بصـــــورة عامـــــة، كمـــــا يعتقـــــد 

% 56فالفلسـطينيون سـيكونون أكثـر عـدداً بنسـبة ملحوظـة تصـل إلى مـا بـين    )22(.بيرس
حســــب الاتجاهــــات وفــــوارق الخصــــوبة المتوقعــــة، وسيشــــكلون، مــــن دون انتظــــار ب% 58و

  .2010سنة، ابتداء من سنة  12نهاية مرحلة الإسقاطات، الأكثرية بعد 
ـــا تحقيـــق التـــوازن الـــديموغرافي بـــين اليهـــود والفلســـطينيين، فيفتـــرض أن يكـــون  أمّ

مـــن المتوقـــع  مليـــون يهـــودي أكثـــر 1,3ألـــف يهـــودي و 800، مـــا بـــين 2018هنـــاك، ســـنة 
 20ألف يهودي إلى إسرائيل خلال  800	فالهجرة الصافية لـ. نتيجة ازديادهم الطبيعي

وسـنة  1990فبـين سـنة . ألف يهودي سنوياً هـي أمـر يمكـن تصـوره نظريـاً 40عاماً، أي 
ألــــــف شــــــخص مــــــزودين تأشــــــيرات  842تقــــــدم مــــــن مراكــــــز الحــــــدود الإســــــرائيلية  1997
  .كبيراً بين وصول المهاجرين المبدئي والنتائج الفعلية لكن هناك فارقاً   )23(.هجرة

فمنـــــذ الوصـــــول الكثيـــــف ليهـــــود الاتحـــــاد . إن المهـــــاجرين كلهـــــم ليســـــوا مـــــن اليهـــــود
عمليـــاً، كـــي    )24(، توســـع قـــانون العـــودة،1990الســـوفياتي الســـابق، أي ابتـــداء مـــن ســـنة 

% 97النســبة مــن ، انخفضــت 1997وفي ســنة . يشــمل الأزواج والزوجــات مــن غيــر اليهــود
ألــــف مهــــاجري يهــــودي  716هنالــــك، إذاً، %. 75مــــن المهــــاجرين اليهــــود المحتملــــين إلى 
لكـــن شـــمول الهجـــرة لغيـــر اليهـــود يفســـر . 1996محتمـــل تقـــدموا مـــن الحـــدود حتـــى ســـنة 

إذ بعــــــد أن كــــــان عــــــددهم . الارتفــــــاع الكبيــــــر لأتبــــــاع الطوائــــــف المســــــيحية في إســــــرائيل
نسـمة سـنوياً وتضـاعف عشـر مـرات،  2000اد المعدل ، ازد1990نسمة، سنة  107,000

  .1996ألف نسمة في أواخر سنة  183منذ ذلك التاريخ، حتى بلغ 
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإحصاءات الإسـرائيلية الدوريـة تسـمح بتـأخير عـام واحـد 

مـــــن % 7,3فهنالـــــك. لمعرفـــــة الـــــربح والخســـــارة نتيجـــــة الهجـــــرة بعـــــد عـــــام مـــــن الوصـــــول
ود عــادوا إلى ديـــارهم أو راحــوا يبحثــون عـــن آفــاق جديــدة في الولايـــات المهــاجرين اليهــ

ــا في ســنة . 1990في ســنة ... المتحــدة وكنــدا وأوروبــا %. 38,5، فبلغــت نســبتهم 1996أمّ
ألفــاً مــن المهــاجرين اليهــود اســتوطنوا، في المــدى القريــب، خــلال ســبعة  574هنالــك، إذاً، 

وثمة مشكلة أُخرى تتعلق بانتماء . ر موعودألف مهاج 842أعوام، أي نسبة الثلثين من 
فمـــا هـــو العـــدد . هـــؤلاء المهـــاجرين إلى الـــدين اليهـــودي علـــى الـــرغم مـــن تصـــريحهم بـــذلك

الفعلــي لليهــود المهــاجرين مــن الاتحــاد الســوفياتي الســابق الــذين عبــروا الحــدود مــزودين 
صـادر يتحـدث شهادات غير مدقق فيهـا؟ طبعـاً لا تـأتي الأرقـام إلى ذكـر ذلـك، فـبعض الم
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وربمــا تكــون الحقيقــة بــين    )25(عــن العشــر مــن غيــر اليهــود والــبعض الآخــر عــن النصــف،
كــذلك يصـــعب . في كــل حــال، إنهــم يشــهرون في إســرائيل هويــة روســية محــددة. الــرقمين

تقــدير إنتاجيــة تيــار الهجــرة الحــديث هــذا في المــدى البعيــد، كمــا أننــا لا نملــك أيــة قاعــدة 
تبـــين أن مـــن  1990لكـــن الإحصـــاءات العائـــدة لمـــا قبـــل ســـنة . قـــديراتتؤهلنـــا لإجـــراء الت

، بلغـــت الحصــــيلة الفعليــــة للــــذين 1989 -	1972ألــــف مهــــاجر في الفتــــرة  427مجمـــوع 
  )26(%).48(آلاف نسمة فقط، أي أقل من النصف  206استوطنوا 

أخيــراً، بــرزت ظــاهرة هجــرة جديــدة تخفــف الاتكــال علــى اليــد العاملــة الفلســـطينية، 
غانــــــا، ونيجيريــــــا، وســــــيراليون، وكولومبيــــــا، (هــــــي قــــــدوم عمــــــال مــــــن العــــــالم الثالــــــث و

وقد بلـغ عـدد الـداخلين مـنهم، بصـورة شـرعية، ...). والفيليبين، والهند، وتركيا، ورومانيا
أكثر من مئة ألف عامل، مع تقدير لعدد العمال غير الشرعيين قد يتجـاوز الأربعـين ألـف 

لـــة التجـــاذب نفســـها التـــي عرفهـــا العمـــال المهـــاجرون إلى ويعـــيش هـــؤلاء حا   )27(.عامـــل
فبــدلاً مــن العــودة بعــد انتهــاء عقــود . ومــا بعــدها" العقــود الثلاثــة المجيــدة"أوروبــا خــلال 

عملهـــــم، يســـــتقدم هـــــؤلاء العمـــــال عـــــائلاتهم ويولـــــد لهـــــم أولاد في إســـــرائيل، ســـــرعان مـــــا 
بمــا في ذلــك الحــق في  يتكلمــون العبريــة ويطــالبون بحقــوق متســاوية مــع بــاقي الســكان

ومهمــا يكــن حجــم الظــاهرة، فإننــا نبتعــد عــن الهجــرة اليهوديــة الحصــرية التــي . الجنســية
  .يفترض فيها تعزيز الانسجام السكاني في إسرائيل

يجــب، إذاً، إعطــاء الهجــرة اليهوديــة حجمهــا الفعلــي في التكــوين الســكاني المســتقبلي 
والتـــــي حاولنـــــا (ت الرســـــمية الإســـــرائيلية وفي هـــــذا الإطـــــار تبـــــدو التوقعـــــا. في إســـــرائيل

واقعيـــة لجهـــة الهجـــرة الصـــافية المعتدلـــة، ثـــم انعكـــس الاتجـــاه ابتـــداء مـــن ســـنة ) إكمالهـــا
1998.  

  عدم التلاؤم بين سكان الدولة العبرية وبنيتها
الحصــيلة الأساسـية المتعلقــة بالتوازنـات الســكانية المســتقبلية  4يبـين الجــدول رقـم 

  .لسطينف -	في حيز إسرائيل

  فلسطين الواحد المستحيل -	حيز إسرائيل
فلســـطين، وفي الشـــق الســـكاني تحديـــداً، يبـــدو إنـــه علـــى  -	علـــى صـــعيد حيـــز إســـرائيل

الـــرغم مـــن تعزيـــز الهجـــرة اليهوديـــة، يميـــل الســـكان الفلســـطينيون إلى تحقيـــق الغلبـــة بعـــد 
دولتــــين مــــن هنــــا نفهــــم إصــــرار شــــمعون بيــــرس علــــى بنــــاء . فتــــرة عشــــرة أعــــوام تقريبــــاً

منفصـــلتين، الأمـــر الـــذي سيســـمح للدولـــة العبريـــة بالمحافظـــة، ولـــو جزئيـــاً، علـــى معظـــم 
  .المشروع الصهيوني الذي رسمه الصهيونيون الأوائل، أي دولة خاصة باليهود



  56، ص )1999ربيع ( 38، العدد 10المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

9 
 

من هنا يصعب تصـور انـدماج افتراضـي بـين المجمـوعتين السـكانيتين الحاصـلتين 
الدولـة الديمقراطيـة الشـاملة، قـد يعنـي النمـو ففي فرضـية    )28(.على جنسية دولة واحدة

الســكاني الفلســطيني، الأكثــر نشــاطاً، الانتقــال مــن أكثريــة يهوديــة إلى أكثريــة فلســطينية، 
، ثــم علــى صــعيد الجســم الانتخــابي العــام، 2010علــى صــعيد مجمــوع ســكان البلــد، ســنة 

. لسـلطة السياسـيةأمّـا الاحتمـال الآخـر فهـو وجـود أقليـة سـكانية علـى رأس ا. 2020سنة 
فحتــــى لــــو غــــدا الفلســــطينيون أكثريــــة في البلــــد، فــــإنهم ســــيحُرمون حقــــوقهم السياســــية، 

فمــع أخــذنا بعــين الاعتبــار    )29(.وســيبقون في وضــع الغربــاء بالنســبة إلى الكيــان القــائم
الفوارق القائمـة بـين الظـروف المتعـددة لحـالتهم السياسـية الخاصـة، فـإن تجربـة جنـوب 

تشــــــير إلى أن الفصــــــل بــــــين    )32(وإقلــــــيم كوســــــوفو   )31(وإيرلنــــــدا الشــــــمالية   )30(إفريقيــــــا
قوميــاً أو إثنيــاً؛ لغويــا؛ً  -	الحقــائق الســكانية والســلطة السياســية في المجتمعــات المركبــة

لكــن إلى متــى؟ . لا يــدوم إلى مــا لا نهايــة، إذ إن في الإمكــان تأجيــل الاســتحقاق -	دينيــاً
تـوفر إطــاراً  1967تاج فحـواه أن إسـرائيل مـا قبـل حـدود سـنة وهـذا مـا يوصـلنا إلى اسـتن

فمـــا هـــي آفـــاق هـــذا . جغرافيـــاً وسياســـياً أكثـــر ملاءمـــة للمحافظـــة علـــى الطـــابع اليهـــودي
  الخيار؟

  اليهود والفلسطينيون
  1967في إطار إسرائيل ما قبل سنة 

إسـرائيل، سـنة إن الفلسطينيين سيصبحون داخل الحدود المعتـرف بهـا دوليـاً لدولـة 
مــن مجمــوع % 24و% 21مليــون نســمة ومليــوني نســمة، أي مــا بــين  1,7، مــا بــين 2025

فــالنمو الســكاني للفئــة الأولى أســرع ثــلاث مــرات مــن نمــو الفئــة الثانيــة، . ســكان إســرائيل
فـــإلى الشـــمال مـــن ). 5الجـــدول رقـــم (كمـــا أنـــه يتركـــز جغرافيـــاً في شـــمال البلـــد وجنوبـــه 

وصـولاً إلى الحـدود اللبنانيـة، هنـاك ) كلم من تـل أبيـب 20مسافة  على(مستعمرة نتانيا 
، يعــيش فيهــا معظــم الفلســطينيين القــاطنين 2كلــم 5100منــاطق تغطــي مســاحة تبلــغ  7

من مجمـوع عـدد السـكان، علمـاً بـأن % 36بإسرائيل، والذين تبلغ نسبتهم العامة، اليوم، 
. علـــى التـــوالي% 51و% 63هـــي  نســـبة الفلســـطينيين العامـــة في منطقتـــي عكـــا والناصـــرة

%). 46نحـو ( 2025وسيلامس الفلسطينيون ما نسبته نصف عدد سكان البلد في حدود 
، فســتغدو نســبة )2048(أمـّـا عنــد حلــول الــذكرى المئويــة الأولى لتأســيس دولــة إســرائيل 

وستشـــهد منطقـــة النقـــب، مـــع ســـكان فلســـطينيين %. 50,5الســـكان الفلســـطينيين العامـــة 
، )2025ســنة % 39(لكــن مــع عمــق جغــرافي أكبــر، نمــواً مطــرداً للفلســطينيين بأعــداد أقــل 

  .1997سنة % 24علماً بأن هذه النسبة كانت تبلغ 
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والتمثيل النسبي في    )33(أماّ في إطار الفرضية القائلة باعتماد الخيار الديمقراطي
 -	مــواز المــتلازم مــع تجمــع جغــرافي -	الانتخابــات، فسيضــاعف النمــو الســكاني الســريع

الـــوزن السياســـي للفلســـطينيين، بمجـــرد صـــعودهم في الجســـم الانتخـــابي، بســـبب الطـــابع 
فـــالواقع هـــو أن الأحـــزاب السياســـية تميـــل، . المتصـــاعد للانتخـــاب في إســـرائيل" الإثنـــي"

ففــي الكنيســت، ســنة . حاليــاً، إلى تمثيــل جماعــات محــددة مــن الســكان، عربيــة أو يهوديــة
نــواب علــى لــوائح  3نــواب علــى اللــوائح العربيــة و 8(لســطينياً نائبــاً ف 11، انتخُــب 1996

 7، إذ لم ينُتخـب سـوى 1992بيد أن التقـدم واضـح قياسـاً بسـنة    ).الأحزاب الصهيونية
نـــــواب علـــــى لـــــوائح أحـــــزاب  3نـــــواب علـــــى لـــــوائح أحـــــزاب عربيـــــة و 4(نـــــواب فلســـــطينيين 

لحصــيلة الســكانية العامــة وتبقــى هــذه النســبة أدنــى مــن تلــك التــي تعــد بهــا ا). صــهيونية
، ســيقوم تــآزر النمــو الســكاني الفلســطيني 2025ويعُتقــد أنــه في ســنة    )34().نائبــاً 16أي (
والازديــاد المتوقــع لميــل النــاخبين إلى ). مــن الجســم الانتخــابي الإســرائيلي ككــل% 19,5(

 نائبـــاً فلســـطينياً مـــن 23(التصـــويت لأحـــزاب عربيـــة، بـــدور لمصـــلحة انتخـــاب افتراضـــي 
  ).نائباً 120مجموع 

إذ إن في إمكانــه أن . بيــد أن النمــو الســكاني الفلســطيني في إســرائيل ســيف ذو حــدين
، أي ترحيـل الفلسـطينيين إلى خـارج الحـدود؛ "الترانسـفير"يؤدي إلى تصـلب موقـف دعـاة 

غيــر أن    )35(.1948وهــذا تهديــد لم يفــارق الفلســطينيين الــذين بقــوا في بيــوتهم بعــد ســنة 
تجعـــل مـــن تنفيـــذ تـــرحيلهم ) نحـــو مليـــون نســـمة(عـــدد الفلســـطينيين في إســـرائيل كثافـــة 

كمــا يتضــح مــن تــاريخ الأعــوام الخمســين الأولى . عمليــة شــبه مســتحيلة، لاتســاع نطاقهــا
لإسرائيل أن هذا السيف المسلط لم يتُرجم على الأرض، على الرغم من التوترات الشديدة 

ة، وإذا بقيت المعطيات الإقليميـة والدوليـة، خـلال التي ولدتها الحروب الثلاث في المنطق
  .الأعوام المقبلة

  

                                                            
   1999فبراير /نائباً فلسطينياً في شباط 12أصبح عددهم. 
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 )السفاراديم(ويهود إفريقيا وآسيا ) الأشكنازيم(يهود أوروبا 

) الأشــكنازيم(فيهــود أوروبــا . هنــاك انقســام داخــل العنصــر الســكاني اليهــودي نفســه
التـــي ســـبق تأسيســـها وصـــول موجـــات هجـــرة هـــم الـــذين قـــاموا بتأســـيس دولـــة إســـرائيل 

، عـدا عـدد قليـل 1948أوروبية خالصة تقريباً، بـين نهايـة الحـرب العالميـة الأولى وسـنة 
، مـنهم اليهـود اليمنيـون )المزراحيم(من المهاجرين اليهود القادمين من إفريقيا أو آسيا 

لــبلاد العربيــة أو مــن لاحقــاً، وبفعــل هجــرة اليهــود مــن ا. الــذين قــدموا منــذ العهــد العثمــاني
، وبفعل ميلهم إلى الإنجاب الكثيف أصبح هؤلاء الأكثريـة )السفاراديم(البلاد الإسلامية 

الســـكانية، إلاّ إنهـــم عـــادوا ففقـــدوا هـــذه الأكثريـــة، نتيجـــة عامـــل الهجـــرة الكثيفـــة لليهـــود 
  )36(.المقيمين بالاتحاد السوفياتي السابق

إلى إســرائيل، ســتقوم الفــوارق في الخصــوبة ومــع التشــرذم المتوقــع لموجــات الهجــرة 
  .بين الجماعات اليهودية بتحديد مستقبل سلم توزيع السكان اليهود في إسرائيل

ومــن دون أن نــزعم أن الأمـــر أوتومــاتيكي، نشــير إلى أن التطـــورات السياســية داخـــل 
حزاب فـالأ. المجموعة السكانية اليهودية في إسرائيل لم تخلُ من علاقة بنموها السـكاني

السياســـية المبنيـــة علـــى أســـاس إثنـــي محـــض، والعاكســـة لعمليـــات إعـــادة التوزيـــع التـــي 
أحدثتها الهجرة أو اخـتلاف السـلوك الإنجـابي، ظهـرت أخيـراً علـى السـاحة، وهـي تنـافس 

فبعــد الحركــة العــابرة التــي شــكلتها حركــة الفهــود . بقــوة الأحــزاب الصــهيونية التقليديــة
مقاعد سـنة  6و 1984مقاعد سنة  4فاحتل (رادي صعوده السود، بدأ حزب شاس السفا

  ).1996مقاعد سنة  10، ثم 1992وسنة  1988
حتــى اليــوم  1977يقــع صــعود حــزب الليكــود وهبــوط حــزب العمــل اعتبــاراً مــن ســنة 

 15إذ بقي حـزب الليكـود علـى رأس السـلطة التقليديـة، وحـده أو في إطـار تحـالف، طـوال (
ففي . الأولى سياسية والثانية سكانية: عند التقاء ظاهرتين )عاماً 21عاماً من مجموع 

إلى ) تحــــــت تســــــميات متعــــــددة(الانتخابــــــات المتعاقبــــــة للكنيســــــت مــــــال حــــــزب الليكــــــود 
اســـــتقطاب أصـــــوات المـــــزراحيم، في وقـــــت ســـــعى حـــــزب العمـــــل فيـــــه لاســـــتقطاب أصـــــوات 

يـــــاد عـــــدد وقـــــد ســـــاعد في ظهـــــور هـــــذا الحـــــزب واســـــتقراره في الســـــلطة ازد   )37(.الأشـــــكناز
في مجمـوع عـدد السـكان ثـم في ( 1988سنة % 52في الستينات إلى % 43المزراحيم من 

غيـــــر أن هيمنـــــة النخـــــب التابعـــــة للأشـــــكنازيم في المجـــــال ). مجمـــــوع الجســـــم الانتخـــــابي
التـــــــي تعكـــــــس تفـــــــوق هـــــــذه الفئـــــــة في المجـــــــالات الثقافيـــــــة والاقتصـــــــادية  -	السياســـــــي
، في %)34(د نفســــه، الــــذي ينتمــــي ثلــــث أعضــــائه لم تــــوفر حــــزب الليكــــو   )38(-	والمهنيــــة

  ).1986(القيادة المركزية فقط، إلى أصول سفارادية 
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وعلـــى الـــرغم مـــن أن التمـــايز في النمـــو الســـكاني بـــين اليهـــود الإســـرائيليين لا يشـــكل 
وقــد كــان . الســبب الوحيــد للتغييــرات السياســية، فإنــه قــد يكــون عــاملاً في إثارتهــا لاحقــاً

اليهود الضخمة من الاتحاد السوفياتي السابق نتائج ضـارة، تمثلـت في  لعملية استيراد
خفـــض خصـــوبة الأشـــكنازيم الـــذين كـــانوا يـــدافعون عـــن مـــواقعهم، نظـــراً إلى جـــذور هـــذه 

هــي أنــه في مقابــل  1996 -	1991فالحصــيلة التراكميــة خــلال الفتــرة . الفئــة الأوروبيــة
أوروبـا، عـادت تمـايزات الخصـوبة بـين ارتفاع المساهمة السكانية للهجرة اليهودية من 

كانــت خصــوبة الأشــكنازيم . الفئتــين الأساســيتين في إســرائيل اليــوم لتتباعــد مــن جديــد
طفـل، أي مـع نصـف  2,89طفل، وخصوبة المزراحيم تتمحور حـول  2,39تتمحور حول 

وقد أجرينا اسـتطلاعاً لآفـاق هـذا %. 21طفل إضافي وفارق مئوي يساوي في الخصوبة 
  )39(.ر المتمايز انطلاقاً من هذا الفارقالتطو

إن الزيـــــادة النســـــبية في النمـــــو الســـــكاني لـــــن تكفـــــي مســـــتقبلاً لتـــــرجيح كفـــــة اليهـــــود 
 -	1972المزراحيم من جديد واستعادتهم الغلبة التي كانوا يتميـزون بهـا خـلال الفتـرة 

ســـــنة ولـــــن يســـــتعيد المـــــزراحيم الأكثريـــــة قبـــــل    )40(%.51,6و% 50، أي مـــــا بـــــين 1988
-	وبالتــالي حجمهــم الانتخــابي -	غيــر أن ازديــاد حجمهــم الســكاني%. 49,6، أي 2025

الذي سيرتسم خلال الربع الأول من القرن المقبل، قـد يؤكـد الاتجاهـات التـي بـرزت    )41(
؛ انتخـــــاب رئـــــيس للحكومـــــة مـــــن 1996خـــــلال الانتخابـــــات الأخيـــــرة في الكنيســـــت ســـــنة 

وتـــوزعهم المتشـــرذم علـــى أحـــزاب %) 55(ين اليهـــود الليكـــود، مـــع أغلبيـــة ظـــاهرة للنـــاخب
  )42(.إثنية

في هـــــذا المخـــــاض الســـــكاني، مـــــن المتوقـــــع أن نشـــــهد الصـــــعود الســـــكاني والسياســـــي 
   )43(%)15 -% 10(ولليهـــــــود الـــــــروس %) 39(ولليهـــــــود الشـــــــرقيين %) 21(للفلســـــــطينيين 

مؤسســـو بينمــا ســـيغدو . مــن مجمـــوع عــدد الســـكان% 75و% 70الــذين سيشـــكلون مــا بـــين 
دولة إسرائيل، من روس وبولونيين ورومانيين وألمان وبلغاريين وتشـيكيين ومجـريين 

فبعــــد تمتــــع : وهنــــا تبــــرز المفارقــــة%. 30 -	%25ويونــــانيين، بحجــــم ســــكاني لا يتجــــاوز 
حــزب العمــل شــبه الكلــي بالدولــة، إلى درجــة تماهيــه مــع هــذه الدولــة والتحــول إلى حــزب 

  . يمثل سوى أقلية محاصرةدولة، سيهبط إلى مستوى حزب لا
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 الخاتمة

العربيــــة الأولى، يبلــــغ عــــدد  -	بعــــد مضــــي خمســــين عامــــاً علــــى الحــــرب الإســــرائيلية
 15نسـمة بتـاريخ  3,865,000(ملايين نسـمة تقريبـاً  4الفلسطينيين القاطنين ببلدهم 

. نســـمة 1,363,000، لم يكـــن يبلـــغ عـــددهم ســـوى 1948وفي ســـنة ). 1998مـــايو /أيـــار
عظمهـــــم، في حينـــــه، علـــــى مغـــــادرة منزلـــــه بقـــــوة الســـــلاح، وعلـــــى ســـــلوك دروب وأُجبـــــر م
، فـإن 1967و 1948بيد أنه، على الـرغم مـن النـزيفين اللـذين حـدثا سـنتي    )44(.التهجير

فقــد تضــاعف عــددهم أربــع مــرات . الضــربة قــد اســتوُعبت، نســبياً، علــى الصــعيد الســكاني
وبــــــذلك يصــــــبح . ســــــنوياً% 2,1 خــــــلال خمســــــين عامــــــاً، أي بمعــــــدل نمــــــو مطــــــرد مقــــــداره

الفلسطينيون على مسافة قريبة جداً مـن خـط النمـو السـكاني المعـروف في الـدول العربيـة 
وهذه النتيجة غيـر متوقعـة، فعـلاوة علـى عمليـات التهجيـر    )45(.الأُخرى، المرتفع أساساً

ة هجـــر) لا الســكان الفلســـطينيون في إســـرائيل(التــي كانـــت تلـــي الحــروب عرفـــت فلســـطين 
طوعيـــــة كثيفـــــة، نتيجـــــة الأوضـــــاع الاقتصـــــادية القاســـــية جـــــداً، إلى درجـــــة أنهـــــا حرمـــــت 

  )46(.من عناصرها% 40الأجيال المقيمة 
وفي الواقــــع، تترافــــق الحــــروب والنزعــــة القوميــــة مــــع نمــــو ســــكاني قــــوي لكنــــه شــــديد 

ففــــي رأس الهــــرم هنــــاك فلســــطينيو قطــــاع غــــزة، يتــــبعهم فلســــطينيو . الاخــــتلاف بنيويــــاً
أمّــــــا بالنســــــبة إلى اليهــــــود فــــــإن الســــــفاراديم . الغربيــــــة، ثــــــم فلســــــطينيو إســــــرائيلالضــــــفة 

يتجـــاوزون الأشـــكنازيم عـــدداً، بحيـــث إن التوازنـــات الســـكانية الحاليـــة ستخضـــع، قريبـــاً، 
لإعــــادة نظــــر بفعــــل الازديــــاد الســــكاني الفلســــطيني داخــــل حــــدود إســــرائيل المعتــــرف بهــــا 

  .تقدم على الأشكنازيموخارجها، وداخل كتلة السفاراديم التي ت
إسـرائيل لم تعـد تهـم اليهـود /غير أن المنافسة السـكانية القائمـة في مجمـل فلسـطين

والفلســطينيين وحــدهم، أو اليهــود الســفاراديم والأشــكنازيم، بــل إنهــا تــداخلت فيمــا بــين 
الـديني، بالأرقـام السـكانية، قـد غـدا كبيـراً جـداً /فالانقسام العلماني. هاتين المجموعتين

. والنواب في الكنيست يمثلون أنصارهم، كما يمثلون خياراتهم الأسـرية المفضـلة. اليوم
شــاس؛ مفــدال؛ (وهكــذا نلاحــظ أن نــواب الأحــزاب السياســية الدينيــة أو القوميــة المتطرفــة 

بينمــــــا لا يملــــــك كــــــل النــــــواب . أولاد 6,2يملكــــــون، وســــــطياً، ) يهــــــدوت هتــــــوراه؛ موليــــــدت
الليكـــود؛ معـــراخ؛ ميـــرتس؛ الطريـــق (الـــذين في الســـلطة  الآخـــرين، مجمـــوعين، بمـــن فـــيهم

وهذا الانقسام قوي إلى حد أنه يميل، اليوم، . ، سوى ثلاثة أولاد)الثالث؛ يسرائيل بعلياه
  .إلى حجب الانقسام التقليدي القائم بين الفلسطينيين واليهود

ونلاحـــظ أن الخصـــوبة الفلســـطينية في إســـرائيل، لـــدى الشـــعب الفلســـطيني كمـــا لـــدى 
أولاد، قياســـــاً بالمتـــــدينين  4نوابـــــه في الكنيســـــت، معتدلـــــة جـــــداً، إذ إنهـــــا تتمحـــــور حـــــول 
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وبفضــــل خصــــوبتهم المضــــاعفة، سيشــــهد هــــؤلاء النــــاخبون ازديــــاداً هــــائلاً    )47(.اليهــــود
فيــه النــاخبون اليهــود الآخــرون، العلمــانيون، ، في وقــت ســيبقى %)360(عامــاً  25خــلال 

  %.40في حدود ازدياد لا يتجاوز 
ومــن المــرجح أن تشــهد عنــدها البنــى السياســية التــي قــام عليهــا تفــوق حــزب العمــل 
أولاً، ثــــــم حــــــزب الليكــــــود لاحقــــــاً، تصــــــدعاً مصــــــدره هــــــذه الموجــــــة الأصــــــولية اليهوديــــــة، 

  .المعطيات التقليدية السابقةالمدعومة بنمو سكاني عظيم، من شأنه أن يقلب 

 

  الحواشي
." فقـــط مـــن مجمـــوع عـــدد الســـكان% 10أي واقـــع أن يهـــود فلســـطين شـــكلوا [...] الوضـــع الســـكاني "  )1(

  :أنظر
 Ilan Pappé, The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-1951 (London: I.B. Tauris, 

1994). 
إني قلـق مـن عـدد العـرب : "1949، في الكنيست سـنة )ماليع(ليفي، نائب حزب مباي قال شلومو   )2(

ألـف عربـي، ونسـبة  170هنالـك اليـوم . قد يأتي يوم نتحول فيه إلى أقليـة في إسـرائيل. في البلد
وقــد نصـل إلى يــوم تتحـدد فيــه طبيعــة [...] الـولادات، المرتفعــة لـديهم أساســاً، في ازديـاد مســتمر 

 :ورد الاقتباس في." مصالح اليهودالبلد انطلاقاً من مصالح العرب لا 
  Tom Séguev, Les Premiers Israéliens (Paris: Calmann-Lévy, 1998), p. 69.  

بالتخلي عن  1978حاول الإحصائيون الإسرائيليون إقناع رئيس الحكومة، مناحم بيغن، سنة   )3(
في إســـرائيل وفي  إن الوقـــائع الديموغرافيـــة: "1967المنـــاطق التـــي احتلتهـــا إســـرائيل في حـــرب 

 :أنظر." هذه المناطق ستمنع إلى الأبد ضم قطاع غزة والضفة الغربية إلى إسرائيل
  Nick Eberstadt and Eric Breindel, Realities Behind Camp David: Demographic Aspects of 

Politics of Peace in the Middle East (Harvard: Center for Population Studies, Harvard 
University, 1978).  

)4(  A.S. Dahlan, "Population, War and Politics: A Case Study of the Gaza Strip," in J.L. 
Clarke (ed.), Population and Disaster (Blackwell, 1989). 

 هنالـــك تســـميات متعـــددة تحمـــل معـــاني سياســـية، وتســـتعمل للإشـــارة إلى الفلســـطينيين الـــذين لم  )5(
ألـــف  156العربيـــة الأولى وعـــددهم  -	ألـــف نـــازح في إثـــر الحـــرب الإســـرائيلية 750	يرافقـــوا الــــ

العـــــرب الإســـــرائيليون؛ عـــــرب إســـــرائيل؛ العـــــرب في : ومـــــن هـــــذه التســـــميات. 1948نســـــمة ســـــنة 
إسرائيل؛ الفلسطينيون الإسـرائيليون؛ فلسـطينيو إسـرائيل؛ الفلسـطينيون في إسـرائيل؛ فلسـطينيو 

 :أنظر. سطينيون المواطنون في إسرائيل؛ الفل48	الـ
 Zeev Rosenhek, "New Developments in the Sociology of Palestinian Citizens of Israel: 

An Analytical Review," Ethnic and Racial Studies, Vol. 21, No. 3, May 1998. 
ولــــدى الرســــميين في الدولــــة  ويشــــير روزنهيــــك إلى أنــــه في علــــم الاجتمــــاع الإســــرائيلي التقليــــدي  

التــي تتضـــمن تعريفـــاً ثقافيـــاً " العـــرب الإســـرائيليين"والجمهــور اليهـــودي عامـــة تســتعمل عبـــارة 
 .بدلاً من تعريف الأقلية القومية

ديســــمبر /في الألـــف بــــين تـــاريخ الإحصــــاء في كـــانون الأول 40مـــع نســـبة ازديــــاد ســـنوي تبلــــغ   )6(
  .1998مايو /أيار 15و 1997

حيفـــا وعكـــا ويافـــا واللـــد : الاســـتثناءات الوحيـــدة هـــي المـــدن المختلطـــة. ملتصـــقون لا مختلطـــون  )7(
  :أنظر. والرملة

 G. Falah, "Ethnic Perceptual Differences of Housing and Neighbourhood Quality in 
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Mixed Arab-Jewish Cities in Israel," Environment and Planning, Vol. 29, No. 9, 
September 1997. 

)8(  Shimon Pérès, "Ecrire l’histoire à l’encre verte," Le Monde diplomatique, mai 1998. 
)9(  Ibid. 
إلاّ إذا كانت المشكلة في عملية نشر المعلومات وإعطائها الصفة الرسـمية بـدلاً مـن أن تكـون في   )10(

 .وجود هذه المعطيات نفسها
) الضـــفتين(الأمم المتحـــدة توقعـــات بشـــأن قطـــاع غـــزة والأردن بكاملـــه  ينشـــر قســـم الســـكان في) 11(

  :أنظر). والجولان الذي يحسب سكانه ضمن إسرائيل(والقدس الشرقية 
 United Nations, World Population Prospects as Assessed in 1996 (New York, 1997). 

. فـة إلاّ فيمـا يخـتص بـاليهود في إسـرائيلعلى الرغم من المظاهر، فإن نسبة الوفيات غير معرو  )12(
ـــا عنـــد بـــاقي الفئـــات فالوفيـــات قبـــل عمـــر خمســـة أعـــوام معروفـــة بعكـــس بـــاقي الأعمـــار هنـــا . أمّ

 .لائحة بمعدلات الحياة التي استخدمت في إجراء التوقعات

  
  

وبلــــغ . ، تضــــاعف النــــاتج الــــداخلي الخــــام في إســــرائيل ســــبع مــــرات1995 -	1975في الفتــــرة   )13(
، وهــذا يضــع إســرائيل في 1996دولاراً أميركيــاً في أواخــر ســنة  16,690دخل القــومي للفــرد الــ

، وتأكيــداً لحصــول نمــو اقتصــادي اســتثنائي 1997أبريــل /وفي نيســان. بــين الــدول 21المرتبــة 
أضاف صندوق النقد الدولي أسماء كل من إسرائيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونـغ كونـغ 

  :أنظر. حة الدول المتقدمةوتايوان إلى لائ
 Gershon Shafir and Yoav Peled, "Citizenship and Stratification in an Ethnic Democracy,” 

Ethnic and Racial Studies, Vol. 21, No. 3, May 1998. 
)14(  Calvin Goldsheider, Israel’s Changing Society: Population, Ethnicity and Development 

(Boulder, Colo.: Westview, 1996). 
 .Shafir and Peled, op. cit: أنظر  )15(

) المــزراحيم(بالنســبة إلى هــذين البــاحثين كانــت النظــرة إلى النســاء اليهوديــات مــن أصــل شــرقي  
تحصــــرهن في دور الــــولادّات اللــــواتي علــــيهن واجــــب تــــأمين الأكثريــــة اليهوديــــة العدديــــة علــــى 

 .الناقصةحساب مواطنيتهن 
  :وانظر أيضاً  
 Calvin Goldsheider and Dov Friedlander, "Reproductive Norms in Israel," Population 

Studies and Training Center, PSTC Reprint Series, February 1987.  
خفــض الخصــوبة حيــث هــي مرتفعــة، أي عنــد النســاء : يقتــرح المؤلفــان سياســة ســكانية متنوعــة  

 .ات الريفيات، من دون إضعافها لدى اليهوديات من أصل أوروبيالمسلم
)16(  Jon Anson and Avinoam Meir, "Religiosity, Nationalism and Fertility in Israel," 

European Journal of Population, No. 12, 1996.  
في الألف بعد  34,4و 1986في الألف سنة  31,8: هنالك ارتفاع لنسب الولادات غير الصافية  )17(

 :بنيت التقديرات استناداً إلى. 1996عشر سنوات، أي سنة 
 Central Bureau of Statistics, Monthly Bulletin of Statistics (Jerusalem, January 1998). 



  56، ص )1999ربيع ( 38، العدد 10المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

18 
 

)18(  Rhoda Kanaaneh, "Negotiating Babies and Boundaries: The Dynamics of Population, 
Nationalism and Gender Among Palestinians in the Galilee," IUSSP, Arab Regional 

Population Conference, Cairo, 1996. 
) الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة مــــن دون القــــدس الشــــرقية(الخصــــوبة المرغــــوب فيهــــا مســــتقبلاً   )19(

 بحسب مؤشر
 Wanted Total Fertility Rate of John Boongaarts, "The Measurement of Wanted Fertility 

Rate," Population and Development Review, Vol. 16, No. 3, September 1990. 
وذلــك انطلاقــاً مــن معطيــات المكتــب المركــزي الفلســطيني للإحصــاء في نشــرته الصــادرة في رام   

 .1996الله سنة 
  :بشأن الأرقام انظر  )20(

 Elias Sanbar, Palestine 1948: L’expulsion, Les livres de la Revue d’études palestiniennes 
(Washington D.C.: Institut des études palestiniennes, 1984). 

حيـــث  1996، وبعكـــس ســـنة 1994توقـــع قســـم الســـكان في الأمم المتحـــدة في إســـقاطاته لســـنة   )21(
حتـــى ســـنة  1995ابتـــداء مـــن ســـنة اعتمـــد الفرضـــية صـــفر، أن تتكثـــف الهجـــرة مـــن قطـــاع غـــزة 

في المرحلــة نفســها، ). لا توقعــات بالنســبة إلى الضــفة التــي لا تــزال محســوبة مــع الأردن( 2025
توقــع المســؤولون الفلســطينيون ) 1993(الإســرائيلي  -	وفي جــو التفــاؤل بالاتفــاق الفلســطيني

 .عودة كثيفة من الشتات الفلسطيني إلى الداخل
مليـــون نســـمة،  20وسيصـــل إلى (!) سيتضـــاعف عـــدد ســـكان هـــذه المنطقـــة  بعـــد عشـــرين عامـــاً"  )22(

  :أنظر." سيكون نصفهم من العرب، على الأقل، والنصف الآخر من اليهود
 Pérès, op. cit.  

)23(  Central Bureau of Statistics, Monthly…, op. cit. 
وقـد تـم . للكلمة، بالإقامـة بإسـرائيللكل يهودي، بالمعنى الدقيق ) 1950(يسمح قانون العودة   )24(

مـن أجـل اسـتيعاب موجـة الهجـرة مـن الاتحـاد السـوفياتي التـي  1970تعديل هـذا القـانون سـنة 
وتقـدر . فبات يكفي وجود جدّ يهودي للسماح للشخص وزوجه بالإقامـة بإسـرائيل. تلت الحرب

في بدايــــــة % 20	نســــــبة المهــــــاجرين الــــــذين لا يعتبــــــرون يهــــــوداً بحســــــب التعريــــــف المتشــــــدد بـــــــ
 :أنظر. في منتصف العقد% 60التسعينات، و

 Shafir and Peled, op. cit.  
 :ألف يهودي مزيفّ بحسب مقال 300  )25(

 Alain Dieckhoff, "Israël: dualité politique et pluralism cmmunautaire," Maghreb-
Machrek, no. 159, janvier-mars 1998. 

مـــن % 60إلى % 50(دة هـــي الوجهـــة المفضـــلة عنـــد المهـــاجرين الإســـرائيليين إن الولايـــات المتحـــ  )26(
 :أنظر). مجموع المهاجرين من إسرائيل

  Yinon Cohen and Andrea Tyree, "Palestinian and Jewish Israeli-born Immigrants in the 
United States," International Migration Review, Vol. 28, Summer 1994.  

)27(  William Berthomière, "De l’Aliya à l’immigration, ou la lecture d’un continuum 
migratoire israélien," Revue européenne de migrations internationals, vol. 12, no. 3, 

1996. 
صـحيفة  رأي النائب الفلسطيني في الكنيسـت الإسـرائيلي عزمـي بشـارة في مقـال في: أنظر مثلاً  )28(

 :بعنوان" لوموند"
  "La discrimination contre les Arabes est inhérente au sionisme," Le Monde, 25 avril, 

1998.  
لـــــن نصـــــبح أبـــــداً أمـــــة واحـــــدة لأن لـــــدينا ذاكـــــرتين وثقـــــافتين ووعيـــــين تـــــاريخيين : "وجـــــاء فيـــــه 

 ."مختلفين
لقليلـــين مـــن الإســـرائيليين يوافقـــون علـــى يـــرفض الجميـــع الانتمـــاء إلى جنســـية مشـــتركة، إذ إن ا  )29(

مــنح الفلســطينيين الجنســية الإســرائيلية، والقليلــين مــن فلســطينيي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة 
  .على استعداد لحمل الجنسية الإسرائيلية، حتى لو طال الاحتلال
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منصــب  انتهــى نظــام التفرقــة العنصــرية في جنـوب إفريقيــا، وتــولى نلســون مانــديلا 1990سـنة   )30(
  .، بعد قرن من سيطرة الأقلية البيضاء على الأكثرية السوداء1994رئيس الجمهورية سنة 

، مبنيــــة علــــى اســــتفزاز 1922ســــلطة داعيــــة إلى وحــــدة البروتســــتانت وإلى تقســــيم إيرلنــــدا ســــنة   )31(
ـــا اليـــوم فـــإن الكاثوليـــك يقتربـــون في ). مـــن مجمـــوع عـــدد الســـكان% 33(الأقليـــة الكاثوليكيـــة  أمّ

. وســـــيبلغونها بعـــــد ثلاثـــــين عامـــــاً حتمـــــاً%) 43(هم مـــــن حجـــــم أغلبيـــــة الســـــكان في البلـــــد عـــــدد
، تحــــاول أن تســــتبق قلــــيلاً انقــــلاب معطيــــات الأغلبيــــة في 1998واتفاقــــات عيــــد الفصــــح، ســــنة 

  .إيرلندا
مــن % 90في مقاطعــة كوســوفو، يبــرر الألبــان مطــالبتهم بالاســتقلال كــونهم أصــبحوا يشــكلون   )32(

وهـــذا مطلـــب لم يكـــن في قـــدرتهم رفعـــه قبـــل نصـــف قـــرن حـــين كـــان عـــددهم . مجمـــوع الســـكان
  .يتعادل مع عدد الصرب

  .Bishara, op. cit: أنظر  )33(
 Nadim Rouhana, Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State Identities in: وانظـر أيضـاً 

Conflict (New Haven: Yale University Press, 1997). 
روحانـــا يعتـــرف بـــأن فلســـطينيي إســـرائيل يتمتعـــون "رفائيـــل فـــإن  -	وبحســـب قـــول أليعيـــزر بـــن  

ــع، أو بالحصــول علــى المعلومــات، مثــل أي شــخص آخــر يعــيش في  بحريــة الكلمــة وبحريــة التجمّ
 :أنظر." نظام ديمقراطي

 Eliezer Ben-Rafael, "Arab Citizenship in Israel," Ethnic and Racial Studies, Vol. 21, No. 
3, May 1998. 

غير أن كاتباً فلسطينياً آخـر لا يشـاطره وجهـة النظـر هـذه، وهـو أسـعد غـانم، الـذي كتـب في العـدد  
 :نفسه من المجلة مقالاً بعنوان

 "State and Minority in Israel: The Case of Ethnic State and the Predicament of its 
Minority." 

مـــــن الجســـــم الانتخـــــابي في % 13اب الفلســـــطيني بســـــبب فتـــــوة أعمـــــارهم ســـــوى لا يشـــــكل الشـــــب  )34(
 .من مجموع عدد سكان البلد% 16إسرائيل، بينما هم يمثلون 

مأسـاة "، كان رئيس الدولة نفسه يتهدد الفلسـطينيين العـرب، متكلمـاً عـن 1988في أواخر سنة   )35(
  :أنظر." 1948جديدة كتلك التي حدثت سنة 

 Michel Warchawski, "Les Palestiniens d’Israël," Témoignage Chrétien (hors série), 2e 
trim. 1990. 

حتــى إن اتفاقــات أوســلو قــد أثــارت الاضــطراب عنــد بعــض فلســطينيين إســرائيل الــذين خــافوا أن  
 .يتم إخراجهم من إسرائيل كثمن لقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

. واضــــح في الأدبيــــات العلميــــة بشــــأن تســــمية الجماعــــات اليهوديــــة في إســــرائيل هنــــاك انزعــــاج  )36(
فالســفاراديم، بــالمعنى الضــيق، هــم أحفــاد اليهــود الــذين غــادروا إســبانيا والبرتغــال أيــام الفــتح 

أمّـــا بـــالمعنى العـــام، فـــإن هـــذا التعبيـــر يشـــمل كـــل اليهـــود الـــذين ليســـوا مـــن . الإســـباني لأميركـــا
  :أنظر. بير اليهود المزراحيم فيطُلق على اليهود القادمين من بلاد إسلاميةأماّ تع. الأشكنازيم

  Yoav Peled, "Towards a Redefinition of Jewish Nationalism in Israel: The Enigma of 
Shas," Ethnic and Racial Studies, Vol. 21, No. 4, July 1998.  

)37(  U.O. Schmetz, S. Dellapergola, U. Avner, Ethnic Differences among Israeli Jews: A 
New Look (Jerusalem: The Institute of Contemporary Jewry, The Hebrew University, 

American Jewish Committee, 1991). 
 1955تبــــينّ الدراســــة الإحصــــائية المعمقــــة، اســــتناداً إلى نتــــائج انتخابــــات الكنيســــت للســــنوات  

، أن انتقــال كتلــة النــاخبين الســفاراديم كــان في اتجــاه حــزب الليكــود 1988و 1977و 1965و
 .1988في انتخابات سنة %) 65(، ثم في اتجاه حزب العمل %)57(

الآســيوي تحصــيلهم الجــامعي، في  -	مــن الراشــدين ذوي المنشــأ الإفريقــي% 7وهكــذا، فقــد تــابع   )38(
مـن الأسـر الأكثـر ثـراء، لا % 10وفي . يـةفي صفوف الراشدين ذوي الأصول الأوروب% 22مقابل 

وقد بيّنت دراسة حديثة أخُرى أن فارق المداخيل تفاقم . من اليهود السفاراديم% 18نجد سوى 
  :أنظر. 1992 -	1975بدلاً من أن يتقلص خلال الفترة 
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 Yinon Cohen and Yitchak Haberfield, "Second-Generation Jewish Immigrants in Israel: 
Have the Ethnic Gaps in Schooling and Earnings Declined?" Ethnic and Racial Studies, 

Vol. 21, No. 3, May 1998. 
 .تعقيد الوضع قد يدُخل اليأس في قلوب علماء الديموغرافيا في هذا المجال  )39(
الاتحــاد الســوفياتي لم نأخــذ بعــين الاعتبــار، في هــذه الفرضــيات، اســتمرار الهجــرة الوافــدة مــن   )40(

إذ إنــه مــع الوقــت، سيتضــاءل رأس مــال الخصــوبة المضــاعفة عنــد اليهــود الســفاراديم، . الســابق
بفعل إعادة تركيب بنيتهم السكانية التي ستحل فيهـا، لاحقـاً، إنـاث ولـدن في إسـرائيل بـدلاً مـن 

  .الإناث السابقات المولودات في الخارج والأكثر خصوبة
: ا الجــــــدول انطلاقــــــاً مــــــن التوزيــــــع العمــــــري للســــــكان بحســــــب قــــــارة المنشــــــأقمنــــــا بتكــــــوين هــــــذ  )41(

  .أميركا/إفريقيا؛ أوروبا/آسيا
ينحــو بعــض الأحــزاب التــي لا صــفة إثنيــة علنيــة لهــا، أكثــر فــأكثر، إلى تمثيــل قطــاع خــاص مــن   )42(

  .مبايهذا ما يتبينّ بالنسبة إلى حزب مبام، وبالتدريج أكثر أيضاً بالنسبة إلى حزب . السكان
نظريــاً، ينتمــي اليهــود الــروس إلى كتلــة الأشــكنازيم، إلاّ إن خصوصــياتهم الدينيــة والانتخابيــة   )43(

  :أنظر. تضعهم جانباً وعلى وحدة في هذا التوزيع الإثني
  Majid Al-Haj, "Attitudes et manières de se situer des immigrants soviétiques: 

l’émergence d’un nouveau groupe ethnique en Israël," Revue européenne des migrations 
internationales, vol. 12, no. 3, 1996.  

نســـــمة إلى  280,000انتقـــــل مــــنهم : 1948مـــــن الفلســــطينيين ســــنة  725,000طــــال التهجيــــر   )44(
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 :أنظر. خارج بلدهم

 Philippe Fargues, "Démographie de guerre, démographie de paix," in Ghassan Salamé, 
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باســتثناء الــدول المنتجــة للــنفط والأردن، نــورد معــدلات النمــو الســنوي طــوال خمســين عامــاً في   )45(
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 :أنظر%). 2,4(؛ المغرب %)2,6(؛ الجزائر %)2,1(ونس ت
 United Nations, op. cit. 

 :، أنظر1990وسنة  1967للفترة بين سنة   )46(
 Youssef Courbage, "La population de la Palestine," Population, no. 1, 1994. 

 :في كتاب يصدر قريباً  )47(
 Youssef Courbage, "Fécondité et politique en Israël: les députés israéliens de la Knesset 

de 1996". 
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